
د . محمد صالح المسفرمن القلب

 لا جدال بأن الإعلام في  المملكة العربية السعودية  

ــدان  نــجــاح   ــذلـــك الـــخـــارجـــيـــة  الــســعــوديــة يــــؤكــ وكـ

زيـــارة ولــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان إلــى 

أمريكا ، وأن تلك الزيارة  حققت أهدافها المرجوة 

الصداقة  الــســعــوديــة و رســخــت  النظر  مــن وجــهــة 

التي تمتد جذورها لأكثر  بــين  الأولــى و أمريكا  

مـــن ثــمــانــين عــامــا كــمــا قـــال بــذلــك الأمـــيـــر محمد 

الأمــريــكــي.  والإعـــلام  الرسميين  مــع  فــي مقابلاته 

إن الإشـــادة  بــالــزيــارة ومــا حققته  مــن إنــجــازات  

لصالح  الدولة من المنظور السعودي حق لا ينكره 

إلا جاحد .

Ó

تـــعـــالـــوا نــنــاقــش الأربـــــــاح والـــخـــســـائـــر فـــي زيــــارة 

والعائد على  الأمير محمد بن سلمان  لأمريكا  

السعودية  من منظور مراقب :

في مجال الأرباح ، من أهداف الزيارة غير المعلنة 

ــــي الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان  في  : تــســويــق  ول

السوق  الأمريكي  بكل مجالاته وخاصة  سوق 

اليوم وغدا  الرجل الأقوى  المال والسلاح  بصفته 

فــي الـــدولـــة الــســعــوديــة . يــقــول الأمــيــر " سأحكم 

إلا  ذلــك  مــن  ولــن يمنعني  قــادمــة   لخمسين سنة 

المــوت " وفــي هــذا المــجــال حقق نجاحا فــي مجال 

التسويق لنفسه . النجاح الثاني صفقات التسلح 

لــوبــي " صناعته"، واقــتــرابــه وجها  واقــتــرابــه مــن" 

ــوات السبع لــشــركــات النفط  لــوجــه مــع قـــادة "الأخــ

الأمريكية "  الهدف المعلن هو جلب رؤوس أموال 

استثمارية إلى السعودية ، والسؤال إلى أي مدى 

ــم يــســتــطــع جــذب  ــر لـ ــيـ ــهـــدف ؟ الأمـ ــذا الـ تــحــقــق هــ

ــى الــســعــوديــة ، بـــل على   اســتــثــمــارات أمــريــكــيــة إلـ

النقيض من  ذلك.

بــأن هناك خسائر  الخسائر:  لا شــك  فــي مجال 

: قوله "بأنه لن يحول بينه  على كل الصعد أولها 

وبــــين حــكــم المــمــلــكــة الــســعــوديــة لــلــخــمــســين سنة 

القادمة إلا  الموت " قد يكون الأمير يريد إرسال 

رسالة إلى معارضيه من العائلة المالكة  وغيرهم 

النبأ  بالسالب   على  ، لكن عاد ذلك  الداخل  في 

الأمير في بيئة ديمقراطية  تؤمن بتداول السلطة 

.إن ردة الفعل فــي كثير مــن وســال الإعـــلام  في 

التصريح  ذلــك  والديمقراطية على  الغربية  الــدول 

" غير الموفق " كانت قوية إذ إنهم شبهوا الأمير 

" بــدكــتــاتــور صــاعــد شـــرس " . قـــد يــزيــن بعض 

ذلك  الأمير محمد بن سلمان  المقربين من سمو 

الــقــول ، ويــشــيــدون  بــه ،  ويــحــجــبــون عــنــه ردود 

 ، الــديــمــقــراطــي  لأقــوالــه  العالم  فــي  السلبية  الفعل 

وهذا يسجل في بند الخسائر .

لــقــد ظــهــر الأمـــيـــر فـــي كـــل تــنــقــلاتــه  فـــي أمــريــكــا  

تميزت   ، وحــفــلات  مــالــيــا   بموكب ضخم مكلف 

بــالــكــرم  الــزائــد عــن الــحــدود ، ،لــكــن الـــرأي الــعــام و 

تلك  الذين حضروا  السياسية   والــقــيــادات  قادته 

الحفلات  يقولون فيما بينهم ، ما هذا البذخ ؟  من 

واعتقل   ، والمفسدين  الفساد  يــحــارب  قبل رجــل 

الحاكمة وكــذلــك رجــال  الأســـرة  أفـــراد  مــن  الكثير 

الأعمال في بلاده  بتهمة الفساد ،  أليس ما يفعل 

في زيارته هذه وغيرها  من نفقات تستقطع من 

نــوعــا من  الــعــام  ومــيــزانــيــة مفتوحة تعتبر  المـــال 

أنواع الفساد ؟! وهذا يسجل في بند الخسائر .

ترامب وعلى شاشات  الأمريكي دونالد  الرئيس 

الأمير محمد  أجلس  والعربية   الأمريكية  التلفزة 

آل ســعــود  إلـــى جــانــبــه وهـــو يــعــرض المــشــتــريــات 

  3.051 البالغة  لوحة وتكاليفها   السعودية على  

انــه عندما  الأمريكي  الرئيس  بليون دولار وقــال 

زار الرياض وقع عقودا بـ 400 مليار دولار ،  وأن 

تلك الصفقات فتحت  فرص عمل  لأكثر من 40 

المــزيــد من  ينتظر  وانــه   ، ألــف وظيفة للأمريكيين 

المال السعودي  كما قال " هذه  المليارات  بالنسبة 

لــكــم لا تـــســـاوي شــيــئــا  فــلــوســكــم كــثــيــرة ونــحــن 

نــحــتــاج   إلـــى  المــزيــد مــن أمــوالــكــم " . هـــذا الــقــول 

يــذكــرنــي بــقــول المــصــريــين مــخــاطــبــين  الــســعــوديــة 

ــرز " وتــنــاول  ــ ــارات " عــنــدهــم فــلــوس زي ال ــ ــ والإمـ

الرئيس ترامب لوحة ثانية  لعرض سلع عسكرية 

ــال بـــذلـــك تــرامــب  ــرى بــلــغــت تــكــالــيــفــهــا كــمــا قــ ــ أخـ

أنفق  مــا  يــكــون مــجــمــوع  إذا   . مــلــيــار دولار   19.4

الأمــيــريــة 25.451 بليون دولار،  الــزيــارة  فــي هــذه 

وإذا أضفنا  تكلفة شراء 6600 صاروخ مضاد 

للدبابات طراز ( تاو)  بمبلغ 670  مليون دولار 
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مليار   695.451 الكلي  المجموع  ( 2018 يكون   3

دولار . أعتقد أن الطريقة التي عرض بها الرئيس 

الأمــريــكــي تــرامــب  لــهــذه المــشــتــريــات مهينة جــدا 

وتشكل خسارة كبيرة للأمير  وتحط من مكانته 

السعودي  المجتمع  فــي  الاجتماعية والسياسية 

والعربي على وجه العموم .

سمو الأمير محمد بن سلمان أعلن  من أمريكا 

ــه ســيــجــتــث الإخـــــــوان المـــســـلـــمـــين  مــــن جــمــيــع  ــأنـ بـ

ثورة  ، وسيحدث  السعودية  المــدارس والجامعات 

عصرية في مناهج التعليم ،قد يرضى الأمريكان 

الخسائر   فــي جــانــب  لكنه يسجل   ، الــقــول  بــذلــك 

عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي ،ولا شــك بـــأن قــولــه "لــن 

ينتزع الملك منه إلا الموت" ،يشكل خسارة فادحة  

للأمير  لأنه ألغى هيئة البيعة المكونة من 34 أميرا 

من أبناء الملك المؤسس وأحفاده.

المتابع  لوسائل الإعلام الأجنبية وما تقوله تلك   

الوسائل  عن ما ينفقه السعوديون والإماراتيون 

من أموال يقابله رضا في تلك الساحات مقرونا 

بــالاســتــهــزاء  والــتــنــدر بــقــدرة هــؤلاء الحكام على 

ــال الــعــام ،كــمــا ظــهــر مــن الــرئــيــس تــرامــب  هـــدر المــ

لــلأمــيــر بـــن ســلــمــان  فـــي المــقــابــل عــلــى الــســاحــة  

ذلك  عــارم على  والعربية هناك سخط   الداخلية 

الإنفاق غير المبرر .

Ô

ــأن الأمــــــوال الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي تــنــفــق في  لا شـــك بــ

أمــريــكــا مــن اجـــل اســتــمــالــة  الــقــوى الــفــاعــلــة على 

الساحة الأمريكية  وخاصة في ظل إدارة الرئيس 

ــــدول الــخــلــيــج  ــة لـ ــرامــــب  تــشــكــل خــســائــر فـــادحـ تــ

ــن تــصــل مــشــتــريــات الـــســـلاح إلــيــنــا  ــ الـــعـــربـــي ، ول

أدنى من ذلك  الحقيقية بل ستكون  بمواصفاتها 

حرّم استخدامها في مناطق متعددة 
ُ
ي ، وســوف 

خارج الحدود دفاعا عن الأوطان .

كــنــت أتــمــنــى لـــو أن الأمـــيـــر ابــــن ســلــمــان  اعــتــمــد 

عــلــى تــأيــيــد شــعــبــه  لـــه وأســـرتـــه بـــإطـــلاق ســـراح 

ســجــنــاء الــــرأي ، والــعــلــمــاء والمــفــكــريــن ، وإطـــلاق 

حــريــة التعبير فــي الــبــلاد ، والإنــفــاق فــي الــداخــل 

البلاد  البطالة  في  والقضاء على  لفتح مشاريع 

.كنت أتمنى ذهاب الأمير إلى عدن وإعلان  إنهاء 

ما دمرته  بناء  بــإعــادة   اليمن وتكفل  الحرب في 

الحروب وشكل حكومة انتقالية من كل الأطراف 

لنصرتها   التي حــارب  الشرعية  الحكومة  بقيادة 

بــن سلمان  الأردن بمشروع محمد  إلــى  ، وذهــب 

يــشــبــه مــشــروع مـــارشـــال فــي أوربــــا بــعــد الــحــرب 

العالمية  الثانية  للنهوض بالأردن  وجعله رصيدا 

وطــنــيــا لــلــســعــوديــة والــخــلــيــج عــامــة ، ومـــن الأردن 

الحصار عليها  وإعادة  إنهاء  الدوحة يعلن  إلى  

العلاقة إلى ما كانت عليه قبل الخامس من يونيو 

الأمـــيـــر محمد   ،حــقــا ســيــكــون  / حـــزيـــران 2017 

بطلا عربيا  ولن يكون في حاجة إلى تلقي الدعم 

والــتــأيــيــد مــن أي قـــوة أخـــرى عــلــى الأرض ، وفــي 

يــكــون في  ولــن   ، العالم وده  الحالة سينشد  هــذه 

الانصياع لضغوط  أو  إلى تجنيد مرتزقة  حاجة 

ابتزاز مالي كما فعل  به الرئيس الأمريكي ترامب  

والإنجليز .

◄  آخر القول : 
ما زال لدى الأمير قليل من الوقت ، لإنهاء الحرب 

في اليمن لصالح الشرعية  ، و انتشال الأردن من 

أزمــاتــه  الاقــتــصــاديــة ، وإبــقــاء  الــقــدس مسؤولية 

، ورفع الحصار عن قطر، وبذلك يدخل  هاشمية 

الناصع  العربي  التاريخ  الأمير محمد بن سلمان 

من أوسع أبوابه ، والله الموفق . 

كاتب قطري

الأمير محمد بن سلمان في واشنطن الأرباح والخسائر
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